
لقـد كان عقـاب موسكـو لجورجيـا نتيجـة عدوانهـا على
المنطقـة المتنـازع عليها في جـنوب "أوسيـتيا" سـريعا
وقـاسياً. بعـث شون ووكر تقـريراً من غـوري عند الخط
الأمـامي في النزاع الدامـي.  في شوارع غوري التي
ولد فيها ستـالين كان الناس ما يزالون في حالة من الصدمة أمس
بعـد هجوم من طـائرات روسيـا التي حكمهـا ستالـين في الماضي.

كـان الدخـان يتـصاعـد من ثـلاثة صـفوف مـن الشقق
حـطمهـا صـاروخ أخطـأ هـدفه وهـو سـاحـة للتـدريب
العـسكري ولـم يعرف أحـد حجم الخسـائر من الجـرحى

والقتلى.
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ترجمة: عمار كاظم محمد

لقد أعاقت سنوات العنف، وتحطيم
الـبنــى التحـتيـة و نقـص الاستـثمـار
الاجـنـبـي وطــوفــان المــواد المــسـتــوردة
الاعــمــــــال الـــتجــــــاريـــــــة المحلــيــــــة او
القطاع الخاص في العراق خصوصا
اقتـصــاده غيــر الـنفـطي حـيث فـشل
في الـنـمــو والازدهـــار علـــى عكــس مــا

اراد له رعاته الامريكان.
وفي غيــاب القـطـاع الخـاص تحـملت
الحكـومـة العــراقيــة عبء الاقـتصـاد
وحــــدهــــا كـمــــا كــــانـت دائـمــــا كــــذلـك
بوضع المواطنين على سلم رواتبها. 
وطـبقــا للـمـيــزانـيــة الاتحــاديــة فــان
عــدد المـسـتخــدمـين الحكــومـيين قــد
تضـاعف من 2،1 مليـون شخص الى

3،2 مليون منذ عام .2005
ان حــــــافــــــز هــــــذه الــــــزيــــــادة لايمـــثل
الجانـب الاقتصـادي فقط لكـنه كان
ايــــضــــــــا بــــــــديـلا لـــتــــــــرك الاعـــمــــــــال
الارهابيـة التي كادت تقود البلد الى
الــوقــوع في الحـــرب الاهلـيـــة فهـنــاك
100 الف عضـو مـدنـي يسـاهمـون في
حـفـــــــظ الامـــــن تحـــــت مــــــــــســـــمــــــــــــى
الـصحــوات وقــد وعــدوا بــوظــائف في
قــوات الامـن او في عمـليـــات الاعمــار
لكـن العـــديـــد مـن اعـضـــاء الـبـــرلمـــان
يــــشـكــــــون ان ذلـك الامــــــر لايحــــــدث

بالسرعة المطلوبة.
ان هـذا الـنمـو في العــدد لم يــأت من
دون مشاكل ايضا فقد ادى ذلك الى
زيـــــادة ضخــمـــــة في الاجـــــور وتـعلــيق
وظـائف الـكثيـر ممن وعـدوا بـالعمل
الحـكـــــــومــي بـــــســبــب المخـــــــاوف مــن
الـتـــضخـم ممــــا يـــشـيــــر الـــــى حجـم
الـصعـوبـات الـتي هـي اكبــر من عـدد

ـ

ترجمة: المدى
لقـد مــرت خمـس سنــوات منــذ ان اعلن بـول وولفـيتـز
نــائـب وزيــر الــدفــاع الامـــريكـي الــســابق تــأكـيــده غـيــر
الشهير بـان العراق قادر على تمويل اعادة بنائه بوقت
قصيـر نسبيـا وما يبـدو الآن ان جزءاً من هـذه النبوءة
قد تحقق فالعراق يستحم باموال النفط لكنه مازال

لايصرف تلك الاموال على عملية اعادة الاعمار. 
وذكـر بعض المحـللين الفيـدراليين ان سـوق النفـط قد
غـــدت مــصـــدرا ثـمـيـنـــا لـلعـــراق الـــذي يمـتـلك ثـــالـث
احـتيــاطي نفـطي في العــالم حـيث قـال تقـريـر مكـتب
المحــاسبــة الحكــومـي ان العــراق قــد كـسـب علــى الاقل
منــذ عـــام 2005 وحتــى الآن مــايقـــارب من 165 مـليــار
دولار مــن عـــــائــــــداته الــنفــطــيـــــة حــيــث ازداد فـــــائــض
الارتفاع في اسعـار النفط في الميزانية العـراقية الى ما
يقـرب من من 79 مليـار دولار ويتكـوم ما مـجموعه 29
مـليار دولار في الـبنوك الـعراقيـة وفي صندوق المـصرف
الاحتيـاطي الفيدرالي في نيـويورك  حيث يفترض ان
تستعمل لتحسين وتطـوير العراق.  وفي الحقيقة كان
لــــدى العـــراقـيـين حـــافــــز قلــيل لاســتعـمـــال امــــوالهـم
الخـاصــة بيـنمــا ظل الكــونغـرس الامـريـكي مـسـتمـرا
بكتـابـة الـصكـوك علــى بيـاض لمغـامـرة الــرئيـس بـوش

الكارثية هناك. 
لقــد خـصــص الكـــونغــرس الامـــريكـي 48 ملـيــار دولار
لعـمـيـــات اعـــادة الاعـمــــار في العـــراق مـنـــذ عـــام 2003
صـــرفـت مــنهــــا 6 ملـيــــارات دولار فقــط علـــى الــنفــط

والكهرباء ومشاريع الامن والماء. 
وبــــالمقـــارنـــة مـــا بـين عـــامـي 2005 الـــى 2007 عـنـــدمـــا
يـتـــراكـم كـل ذلك الايـــراد مـن واردات الـنفـط ويـــذهـب
فقـط ما مجمـوعه 3،1 مليـار دولار فقط من ميـزانية
العــراق لـعمـليــات اعـــادة الاعمـــار وهنــاك كـميــات اقل
ذهـبـت الـــى ادامـــة المــشـــاريع الامـــريكـيـــة المـمـــولـــة مـن
العــــراق مــثل الــطــــرق والجـــســــور والـبـنــــايــــات والمــــاء
والكهـربـاء فــان ذلك الامـر يـثيـر تـسـاؤلا جـديـا حـول

الحكمـة مـن جعل تـلك الاستـثمـارات الــرأسمــاليـة في
الصدارة اذا لم تكن تقدم خدماتها بشكل صحيح. 

ان واحـــدا من اشــد قــرارات ادارة الـــرئيـس بــوش الـتي
اعقبت الاحـتلال يمثل قلـب هذه المـشكلـة وهو الـطرد
المتهور لكـل شخص كان على صلة بنظام حزب البعث
حيـث ادى ذلك كمـا يـرى بـعض المـراقـبين الـى تــدميـر
الكفــاءات الـبيــروقـــراطيــة الـتي كــانـت تمتـلك المهــارة
والخـبـــرة في ادارة بلـــد نفـطـي يــتكـــون مـن 27 ملـيـــون

نسمة. 
ووجــد بعـض المحققـين في الكــونغــرس ان العـراق الآن
يفتقـر الى الخـبراء المـدربين جيـدا لتنفـيذ المـيزانـيات
والتـحضير للمـشاريع الكبـيرة والاشراف علـيها وعلى
الـولايـات المتحــدة الآن مسـاعـدة العـراقـيين علـى بنـاء
مـثل هذه القدرات وبضـمنها اعادة الكفـاءات العراقية
الــى هـــربت خــارج الـبلاد لقــد بـــدأ الكــونغـــرس يفقــد
صبـــره من جـــراء تلك الـصـــورة غيــر القــابلــة للــدفــاع
عـنها والـتي تتمـثل بالامـريكـان الذيـن يدفعـون غالـيا
ثـمن اسعـار الـوقـود بـينمـا يـضيع العـراق و الامـريكـان
هنـاك تلك الاربـاح الضخمـة تحت لافتـة اعادة اعـمار
العـراق امثـال الـديمقـراطي كـارل ليفـين والجمهـوري
جون وارنـر اعضـاء اللجنـة العسكـرية الـتابعـة لمجلس
الـشيوخ اللذان طلبا من وزارة الـدفاع الامريكية مبلغ
33 مليـون دولار مـن اعتمـاد الطـواريء لبنـاء مـنطقـة
اقتصـادية في مـطار بغـداد وكان العـراق قد الـزم بدفع
8،44 مليـون دولار لكن في الحقيقة يجـب على العراق

ان يدفع اموال هذا المشروع كلها. 
إنـه لأمر جـيد بـالنـسبـة للعـراق والاقتصـاد العـالمي ان
يعــود العــراق الـــى الاستـثمــار الـنفــطي لـكن الـطــريق
مازال طويلا امامـه قبل ان يستطيع تحمـل مسؤولية
نفـسه ومـستقـبله حيـث يجب ان يـتضـمن ذلك انفـاق
امـواله الخـاصـة لحـاجـات اعــادة بنــائه الهـائلــة وغيـر

المتحققة حتى الآن. 
عن النيويورك تايمز

حان الوقت 
الحــــرب في القــــوقــــاز: تقــــريــــر مـن داخـل المعــــركــــةكي يدفع العراق تكاليف حساباته

ترجمة: نجاح الجبيلي
كــــانـت روزا إيـتـــسـتــيفــيلـي مـن بـين الـنــــاجـين
المحـظـــوطين. قــالـت وهي تــشيــر إلــى حقـيبــة
بلاستـيكيـة محـروقـة سـطحيــاً وتحتـوي علـى
فتـات من رغيـف الخبز:" انـظر- تـلك هي التي
أنقـــذت حـيـــاتـي". صـبـــاح أمــس قـــامـت بغــسل
شقـتهــا في شــارع ســوخـيــشفـيلـي الــذي يـضـم
شققـا من خمـسة طـوابق عـاشت فيهـا لمدة 32
سـنـــة، وكـــانـت مــتجهـــة عـبـــر الـطـــريق لــشـــراء
الخـبــــز. وتــضــيف:" حــين رجعـت إلــــى الـبـيـت
سمعت هـدير الطـائرات وسقـطت على الأرض
بــصــــورة غــــريــــزيــــة ثـم كــــانـت هـنــــاك أصــــوات

الانفجارات المؤلمة".
وهـــربـت الــسـيـــدة " إيـتــسـتـيفـيلـي " مــصـــابـــة
بشظية في سـاقها. لكن جيـرانها وهما رجل في
العشـرين من عمـره وزوجته الحبلـى فقد قتلا
فــوراً بيـنمــا كــانــا يــدخـلان سيــارتـهمــا للهــرب.
قــالـت:" كم كــانــا مـحبـــوبين؛ وكــانــا مـهتـــاجين

للغاية حول طفلهما".
لقـد قتل في الأقل الـعشــرات من النـاس وجـرح
الـكثيـر في الشـارع الـذي تـسكنه لـكن لم يعـرف
أحــــد الحجـم الـكلـي للأضـــرار. في الــســـاعـــات
اللاحقـة كـان الـدخـان مـا يـزال يـتصـاعــد من
النــوافــذ المـتفـحمــة للـشقـق، نتـيجــة الحــرائق
الـتي انــدلـعت بـصــورة مـتفــرقــة.فقــد تكـســرت
مفـاصل الأبـواب وتحطـمت النـوافـذ. رجل من
رجــــال الإطفـــاء يــضــــرب بفــــأس علـــى الـبـــاب
المعـدنيـة المغلـقة لإحـدى الشقـق. وكان مـالكـها
قـد عـاد تــواً من تـبليـسي وروعه أن أقـربـاءه قـد
ظلــوا في الــداخل. وفي الـطــابـق العلــوي كـــانت
رائحـــة الحـــرائق خـــانقـــة إذ كـــان مـن الــصعـب
للغـايـة الـتنفـس. والــشيء الــوحيـد الــذي من
المــمكـن تمـيـيـــزه في إحـــدى الــشـقق كـــان قـــدرا

متفحما.
لـم يـــسـتـــطع أحــــد الـتـــــوقع- عــــدا الــــرئـيـــس
الجـورجـي ميخــائيل سـاكـاشـفيلـي كمــا يبـدو-
بأن روسـيا سـتدع هجـوم جورجـيا علـى أوستـيا
الجـنوبـية يمـر دون عقـاب. فليـس من المفـاجئ
بــأنه حــالمــا تحــركـت القــوات الجـــورجيــة داخل
المنطقة الشاقة المتنازع عليها كان الرد الروسي
قـويـاً. لكن قـرار مـوسكـو بـالـرد بـالضـرب داخل
جورجيا نفسها جعل الجورجيين غير مدركين
وتحـملـت وطــأتهــا غــوري المــديـنــة الجــورجـيــة
الـتـي تحـــاذي حـــدودهـــا أوسـيـتـيـــا الجـنـــوبـيـــة.
وعلـــى الـــرغـم مـن أغلــب الهجـمـــات الـــروسـيـــة
أصـابت أهـدافـا عـسكـريـة إلا أن مـدنـيين كـانـوا
أيــضـــــاً في الجـــــانــب الآخـــــر مــن غـــــوري حــيــث
تحطـم صف من الـبيـوت بيـنمـا نجت مـدرسـة
عسكـرية يحتشد فيها الجند الاحتياط. وكان
عـمــــال الإنقــــاذ يحفـــرون في حـطـــام بـيـت مـن
طــابق واحــد بـحثــاً عن عــائلــة مـن ستــة أفــراد

يعتقد بأنهم انطمروا في الحطام.
انهــارت شـبكــات الـنقــال المحلـيــة طــوال الـيــوم
وهـــذا يعـنـي أن الـنــاس لـيــس لـــديهـم واسـطــة
للاتـصـــال بـــالأصـــدقـــاء. وبـــدلًا مــن ذلك كـــان
رجال الإطفاء والمدنيـون يستعملون الموبايلات
فقـــط لــتـــصــــــويــــــر الأضــــــرار مـــثل ســــــائحــين
مـذهولين. قـال أحد رجال الإنقـاذ بحسرة:" لا
أصـدق أن هـذا يحــدث هنــا. فمـا الـذي فـعلنـاه

بالروس؟".
لـكن إن كـــانت غــوري قــد عـــانت فــأن الـتقــاريــر
كــــانـت مــــروعــــة مـن عــــاصـمــــة الانفــصــــالـيـين
"تسخانفـيلي" التي تبعد زهاء ساعة بالسيارة.
قــالت إحـدى الـســاكنـات لـودمـيلا أوستــاييفـا:"
رأيــت الجــثــث في الــــشـــــوارع حـــــول الــبــنـــــايـــــات
المحطمة وفي السيارات. ومن المستحيل معرفة
عددهـا الآن". وتؤكد "سارمـات لالييف" قائلة:"
إنهـم يقـتلــون المــدنـيين مـن النـســاء والأطفــال

بالمدافع الثقيلة والصواريخ".
وقــالـت فــالـيــريــا بـــاسكــوروفــا وهـي معلـمــة في

دراسة تحذر من قصف
المنـشـــآت النــوويــة الايـــرانيــة 

ترجمة: علاء خالد غزالة
تـــــوصلـت دراســــة حــــديـثــــة الــــى ان
توجيه ضربة عسكرية على منشآت
ايــران الـنــوويــة سـيـــؤدي فقـط الــى
تــأخـيــر قــدرة الـبلـــد علــى تـطــويــر
سـلاح نـــــــــــووي، لــكــــن مــــثـل هـــــــــــذه
الـهجـمــــات قــــد تــــؤدي الــــى نـتــــائج
عكـسيـة بـان تشحـذ عـزيمـة طهـران

في الحصول على القنبلة.
وقـد وجـدت الـدراسـة، الـتي اجـريت
مــن قــبـل مـعـهـــــــد الـعـلـــــــوم والامــن
القومـي الذي يـتخذ مـن العاصـمة
الامــــريكـيـــة واشـنـطـن مقـــرا له، ان
المنشـآت النـووية الايـرانيـة منتـشرة
بـــشكـل واسع ومحـمـيـــة جـيـــدا، وفي
بعض الاحيان مخفية جيدا ايضا،
مـــا يـجعل الـضـــربـــة الجـــويـــة غـيـــر
مؤثرة. كما يمكن اصلاح أي تدمير
يــتعــــرض له بــــرنــــامج هــــذا الــبلــــد

النووي بسرعة.
يـقـــــــــول واضـع الـــبـحـــث، ديـفـــيـــــــــد
الــبـــــرايــت، رئــيــــس مـعهـــــد الـعلـــــوم
والامن القومي والمفتش السابق في
الامم المــتحـــــدة: "يمـكــن لايـــــران ان
تعيــد بنـاء بـرنـامـج الطـرد المـركـزي
بعـد ايـة هجمـة في مـنشـآت صغيـرة
ومخفيـة بـسهـولـة تـركـز علـى انتـاج
يـورانيـوم من الـصنف الـذي يـدخل

في صناعة الاسلحة النووية".
هـذه الـدراسـة الـتي اجـريت حـديثـا
اسـتـنــــدت جــــزئـيـــــا علـــــى مقــــارنــــة
المنـشآت الـنوويـة الايرانـية المعـروفة
مع مفاعل اوزيراك )تموز( العراقي
الـــــــذي دمـــــــرتـه ضـــــــربـــــــة جـــــــويـــــــة
اســرائيـليــة عــام 1981 كــان الغــرض
منها قمع طموحات بغداد النووية.
وعلـــى الـــرغـم مـن ان اســـرائـيل قـــد
حـقـقــت ضـــــــربـــــــة مـــــــدمـــــــرة ضـــــــد
البرنامج النـووي العراقي، فانه من

في وظـائف مــدنيـة ممـا يـضع نـسبـة
كـبـيـــرة مـن سكـــان الــبلاد علـــى سلـم

الرواتب الحكومية.
" ان نسبـة الزيـادات الكبيـرة في تلك
الـــــرواتــب مــثـلهـــــا مــثل الـــــزيـــــادتــين
اللتين حصلتا في عامي2003 و2007
واللتين كانتا امـرا ضروريا لتحسين
الاقتصاد بشكل عام حيث تضاعفت
رواتـب العــديــد مـن العــراقـيـين لكـن
بعــض المــسـتــشـــاريـن الاقـتــصـــاديـين
واعــضـــــاء الـبـــــرلمـــــان قـلقـــــون مـن ان
ارتفــــاع عـــــدد العـمــــال الحـكــــومـيـين
الــــــذي يمـكــن ان يـكــــــون كــــــابــــــوســــــا
للآخـــريـن حـيـنـمـــا يـتـــدفق فـيـضـــان
مفــــاجـيء مـن الــنقــــد الــــى الـــســــوق
واقـتــرحــوا ان تـتـم الــزيــادات بــشـكل
تـــدريجـي لأيقـــاف نــسـبـــة الـتــضخـم
الـتـي بـلغــت نحــــو 14 بــــالمـئــــة حـيـث
كــانـت نـسـبــة الـتـضخـم قـبل عــامـين
نحـو 70 بالمئـة والتي تحسـنت بسبب
الــسـيـــاســـة الــضـــريـبـيـــة والايـــرادات
الــــنـفــــــطــــيـــــــــــة الجــــيـــــــــــدة وتـــــــــــدفـق
الاســتــيـــــــرادات الـــــــرخــيــــصـــــــة لـكــن
المــواطنين العـراقيين كـانــوا يشعـرون
بــاليـأس مـن التحــسن المـالـي بيـنمـا

المشرعون يفكرون بالانتخابات.
يقـــول حيــدر الـعبــادي الــذي يـــدعم
الـنــظـــرة المــــرحلـيـــة " حـيـنـمـــا يـــرى
النــاس ارتفــاعــا مفــاجئــا في الاجــور
فــــانهـم سـيــصــــرفــــون هــــذه الامــــوال
ولكي نـكون صـريحـين فانـنا لـم نكن
عادلين بـالنسبة الـى الطبقة الافقر
مــن الــنـــــاس او الــنـــــاس الـــــذيـــن بلا
وظائف او النـاس الذين ليـسوا على

قائمة الرواتب الحكومية.  
عن الهيرالد تربيون

المـنطقة لـكنه بالكـاد يشيـر الى حـالة
الـسـوق الحـر الـتي وضعـت رؤيتهـا في
الـبــــدايــــة الــــولايــــات المــتحــــدة والـتـي
دفـعت بــاتجــاه الخـصخـصــة الكــاملــة
والـــســـــريعـــــة في اشهــــرهــــا الاولــــى في

العراق. 
فكـل الكلام الــذي دار بـشــأن انـطلاق
القــطــــاع الخــــاص لـم يــتحـقق كـمــــا
يقــول حيــدر العبـادي عـضـو الـلجنـة
الاقتـصـاديــة في البـرلمـان وهـو يـشعـر
بالخيبـة من عودة العـراق الى عاداته
الاقـتـصـــاديـــة الـــسكـــونـيـــة القـــديمـــة
ويــواصل حــديـثه قــائلا " ربمــا يقــول
الـبعـض حــسنـا هــؤلاء النــاس فقـراء
ويجـب علـينــا مـســاعــدتـهم هــذا امــر
حقيقي لكننا لم نوفر الوظائف لهم
واعتقد ان ذلك يمثل مشكلة كبيرة 

وبـيـنـمــا تحـتـــاج بعـض الــوزارات الــى
نمــو في عــدد مـــوظفـيهـــا لكـن وزارتـي
الـدفـاع والـداخليـة اللـتين تتـضمنـان
كـل قـــــــوات الأمــن الـعـــــــراقــيـــــــة يــبـلـغ
تـعـــــــدادهـــمـــــــا ثـلـــث المـــــســـتـخـــــــدمـــين
الحكـوميين وقـد حاول البعـض الحد

من هذا الاستخدام.
يـقــــــــــــول جــــــــــــورج اروجــــــــــــو كـــــبـــــيــــــــــــر
الاقتـصــاديـين في العــراق مـن ممثـلي
الـبنك الـدولـي " اعتقـد ان الحكـومـة
نفـسهـا مـسـؤولــة عن هـذا الاسـتمـرار
في تغــطـيــــة هــــذا العــــدد مـن الـنــــاس
الــذيـن يمكـن ان يعـملـــوا في القـطــاع
الخاص لكنه ايضا يسهم في القضاء
علـى الـبطـالـة الـتي هي عـامل يـسهم
في اعـمــــال العـنـف في العـــراق هـنـــاك
ايـــضــــــا خــيــــــارات اخــــــرى تــتــمـــثل في
الخــــــريجـــين العــــــاطلــين عـــن العـــمل
والـذيـن يبـذلـون جهـدهـم للأستقـرار

تخمـينـات وكـالـة المخـابـرات المـركـزيـة
الى ذلك. 

ان هــذا الــرقـم لـيــس غــريـبــا في هــذه

ما يعـادل زيادة مقدارها 5 بـالمئة عما
كان عليه هـذا القطاع عـشية احتلال
الـعــــــــراق عــــــــام 2003 كـــمــــــــا تــــــشـــيــــــــر

31 بالمئة من القوى العاملة تعمل في
القــطــــاع الخــــاص وتـتـــــوقع ان تـــصل
الـزيادة الـى 35 بالمـئة هـذا العـام وهو

المستخدمين في بلد غير مستقر.
وطـبقا لاحـصائـيات وزارة التـخطيط
العــراقيـة عـام 2006 فــان هنـاك نحـو

شرح النزاع
* ما هي أوسيتيا الجنوبية؟

- الجــزء الجنــوبي مـن منـطقــة جبـليـة كــانت
تتمتع بـالحكم الذاتي أثنـاء الحكم الشيوعي.
وقــد تم تقــسيـم المنـطقـة في عـصـر الـسـوفـيت
إلى أوسيـتيا الشمالـية التي هي الآن في روسيا
وأوسيـتيـا الجنـوبيـة الـتي أصـبحت فـيمـا بعـد
ضـمـن جــمهـــــوريـــــة جـــــورجـيـــــا.وحــين تفـكـك
الاتحــاد الـســـوفيـتي في بـــواكيـــر التـسـعيـنيــات
رفــضـت أوسـيـتـيـــا الجـنـــوبـيـــة أن تـنــضـم إلـــى
جورجيا المستقلة وانفصلت. وفيها 60000 من
الــسكــان الــذين يـتكـلمــون الــروسيــة ويتـبعــون
الكنيـسة الـروسية الأرثـوذكسيـة وهم يتـميزون
عرقياً عن الجورجيين. لم تمارس جورجيا أي
سيـطـرة إداريــة علــى اوسيـتيــا الجنــوبيـة عـدا
القلة من الـقرى التي يـسكنها الجـورجيون في

الجنوب.
* متى بدأت المشكلة؟

- بدأت حـين حاولت جـورجيا أن تـسيطـر على
تـسخـينفــالي عــاصمــة أوسيـتيــا الجنــوبيـة في
يــوم الجـمعــة ممــا اسـتــدعــى رداً مـبــاشــراً مـن
روسـيا. لكن كـان هناك قتـال متقطع منـذ عام
1989 حـــين أعلــنــت أوســيــتــيـــــــا الجــنـــــــوبــيـــــــة
الاستقـلال عن جمهوريـة جورجيـا السوفـيتية
الاشـتراكـية. وفي عـام 1992 اتفق زعـماء روسـيا
وجورجيا وأوسيتيا الجنوبية على هدنة وعلى
نـشـر قــوة لحفظ الـسلام تعـدادهـا 1500- 500
شخص من كل طـرف. وعلى الرغم من التوتر
الــسـيـــاسـي حـين وضعـت أوسـتـيـــا الجـنـــوبـيـــة
دستـورهـا الخـاص وطلـبت الاتحــاد مع روسيـا
إلا أن العـنف بقي بمـستـوى منـخفض نـسـبيـاً

حتى هذه السنة.
* ما دور روسيا؟ 

- لـم يعـتـــرف أي بلـــد بـــأوسـيـتـيـــا الجـنـــوبـيـــة
دبلوماسياً لكن روسيا قـدمت لها دعماً معنوياً
وسيـاسيـاً واقتصـادياً. فقـد حصـل العديـد من
سكـان أوسيـتيـا علـى جـوازات روسيـة فـتمكـنت
روســـيــــــــا مـــن الـــتــــــــدخـل بــــــــداعـــي حـــمــــــــايــــــــة
"مـواطنيهـا". ويعتقـد الجورجـيون بـأن الروس
يسـتعملـون أوسـيتيـا الجنـوبيـة وأبخـازيـا وهي
أقليم انفصالـي آخر، لمعاقبتهم على ارتباطهم
بــــالغــــرب وبــــالأخــص لأن جــــورجـيــــا حــــاولـت
الانــضـمــــام إلــــى الـنــــاتــــو هــــذه الـــسـنــــة لـكـن

محاولتها باءت بالفشل.
* هل جورجيا على خطأ؟

- تعهــد الـــرئيـس مـيخــائـيل ســاكــاشـفيـلي في
حمـلته الانتـخابـية أوائـل هذه الـسنـة أن يعـيد
الأقـاليم المنفـصلة إلـى حظيـرة جورجيـا. لكن
استـعمــال القــوة العــسكــريــة مـسـتغلًا فــرصــة
انشغال العالم بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية،
جعلـته يخـســر الـتفــوق المـعنــوي. وبيـنمــا كــان
الـــــروس يــــــردون بعــنـف ويقـــصفـــــون أهـــــدافـــــاً
مـنـــاسـبـــة في جـــورجـيـــا إضـــافـــة إلـــى أوسـتـيـــا
الجنـــوبيــة بــدأ الأبخــازيــون الـتحــرك فـظهــر
تحركه في الإمسـاك بالمنطقـة العسيـرة بصورة

مطردة مثل مقامرة متهورة كارثية.
* هل يهمنا ذلك؟

- نعـم. كان الهـدف الاستـراتيجي الـذي حمله
الغـرب طـويلًا هــو الحصـول علــى النفـط من
مـنــطقــة الـبحـــر الكــاسـبـي عـن طـــريق مــســار
خـارج سـيطـرة روسيـا. وتحقق هـذا مـع افتتـاح
خـط أنابيب بـاكو  –تـبليسي  –جيهـان في عام
2006 وهـــو أكـبـــر خــط في العـــالـم يمـتـــد عـبـــر
جــورجيــا. وقــد كــان هــدفــاً لهجــوم الـطــائــرات
الروسيـة حسب المـصادر الجـورجية إلا أنـها لم
تصبه بـأضرار. وبغـض النظـر عن النفـط فإن
نـظـــرة ســـريعـــة إلـــى الخـــارطـــة تــظهـــر خـطـــر
الإقلـيم الـذي حـدث فـيه النـزاع. الـشيـشـان في
الجوار والـعراق  –الـذي سحـبت منـه جورجـيا

2000 من قواتها- وإيران ليسا ببعيدين.
* ما الذي يحدث لاحقا؟ً

- أمس، لم يكن هناك وقف مبكر للقتال على
الـــرغـم مـن الـــدعـــوة لـــوقـف اطلاق الـنـــار مـن
جــورجيــا. ومجلــس الأمن الـدولـي لم يـتمـكن
من اصدار بيان بسبب عدم الاتفاق بين روسيا
والأعـــضـــــاء الـــثلاثــــــة الغـــــربــيــين الـــــدائــمــين
وبــضـمـنهـم بـــريــطـــانـيـــا. إن مــســـار الأحـــداث
ستقـرره روسيـا التي تحـركّ المزيـد من الـقوات
إلــى المـنـطقــة. ومـن غـيــر المحـتـمل أن يحـصل
غـزو شـامـل لكن مـن المتـوقع أن تفـرض روسيـا
العقـاب على جـورجيـا. كم المـدة من المـستحيل
تخمـين ذلك. لـكن بلا شـك أن قصـد مــوسكـو

هو أن تترك جارتها بحالة غاية في الضعف.
عن صحيفة نيويورك تايمز 

غـيـــر المحفـــزيـن إلـــى شـيء يقـتـــرب مـن القـــوة
الحــديثــة المــاهــرة.وقــد تـسـلم عــدداً كـبيــراً من
المعدات الأمـيركـية وتلقـى التـدريب وأرسل منه
فـــريقــاً يـتكــون مـن 2000 مقـــاتل إلـــى العــراق.
وهــذا الأسبــوع أعلن سـاكـاشفـيلي بـأن القـوات
الموجـودة في العراق سـوف تنـسحب لـلمسـاعدة

في جهود الحرب في البلاد.
قـبل شهـــرين وفي قــاعــدة بــالقـــرب من المـــدينــة
الـثانـية كـوتايـسي لفت الأنـظار لـواء من 2000
جنــدي كــان قــد رجـع من الـعمـليــات الجــاريــة
الآن على الحدود العراقية الإيرانية لمنع تدفق
الأسـلحـــــة، بـبـــــدلاتهـم الـــــرائعـــــة وأسـلحــتهـم
ولغــتهـم الإنـكلـيــــزيــــة الـتـي تـعلـمــــوهــــا إثـنــــاء
تـــدريـبهـم في الـــولايـــات المـتحـــدة. وقـــالـــوا بـــأن
الــتعلـيـم الــــذي تلقـــوه مـن الأمـيـــركـــان ســـوف
يفـيدهـم حين يحتـاجون إلـيه في الوطـن.وقال
أحــد الجنـود الـشبــان الطـوال الهــزيلين حـيث
كــان يتـكلم بمـسحـة مـن اللهجـة الأمـريـكيـة:"
نحن جـاهـزون للقتـال متـى مـا تسـلمنـا الأمـر
بــــذلـك".والآن هـــــذا اللــــواء في تـــســيخــنفــــالـي

لقتال الروس.
لكن أوقـات اليـأس تـستـدعي إجــراءات متهـورة
ومن الـواضح أن العـديـد من الـرجــال المعبـئين
للحــرب حــالًا هم مـن الجنــود غيــر المحنـكين.
ففـــي كل مـكـــــان مــن غــــــوري يجـــــول الجــنـــــود
الاحــتــيـــــاط وهــم يــــســـتخـــــدمـــــون بــنــــــادقهــم

الكلاشنكوف ببراعة.
وعلى مـتن باص ملـيء بالجـنود الـذين تـتراوح
أعمـارهم مـا بين 18 إلـى 50 كـان التـوتـر بـينهم
واضحـــاً. كـــانـــوا كلهـم يـــرتـــدون عـــدداً حـــربـيـــة
مـتــطـــــابقـــــة ويحــملــــون الـــسـكــــاكـين وبـنــــادق
الـكلاشـيـنكــوف. ورفـض آمــرهـم الـتحــدث مـن
الـبــدايـــة لكـن أخـيــراً اعـتــرف بـــأنهـم كــانــوا في
طـريـقهم إلــى أوسيـتيــا الجنــوبيـة.قــال ورفض
إعطــاء اسمه أو حـجم القـافلــة التـي هم جـزء
منهـا " إنهم جنـود احتيـاط ومتطـوعون. نحن

ذاهبون للقتال".
وعلــى الــرغـم من أن ســاكــاشـفيـلي يـــدعي بــأن
منــاورات القــوات الجــورجيــة هي دفــاعيــة و أن
الـروس يـزعمـون أنهم لا يقـاتلـون جـورجيـا بل
يحـمـــون قـــوتهـــا لحفـظ الـــسلام في أوسـيـتـيـــا
الجنـوبيـة إلا أن هنـاك القلـيل من الـشك بـأن
هـــذه هي حــرب. وكلا الـطـــرفين قــد قـــاوم بكل
جهــــده لــتجـنـب المـــــواجهــــة حـتــــى الآن إلا أن
القـصف الــروسـي والمعــارك في "تـسـيخـنفـــالي"
جعلت من هذه الحرب مختلفـة بصورة نوعية
عـن أي شـيء آخــــر حــــدث في المـنـــطقــــة أثـنــــاء

العقد الماضي.
تبــدو غــوري مـثل مـــدينــة علــى شفـــا منـطقــة
الحرب. والجـو أصبح عـصيبـاًً ومشـوشا. وعـند
مــستـشفــى مــركــزي تجـمع 300 رجل في الأقل
في انـتــظــــار الإشــــارة للـتــــوجه إلــــى الـــشـمــــال.
وشـاحنـات صغيـرة تحـمل الجنـود أو الأسلحـة
المخفيـة تسير بـسرعة عبـر المدينة فـإما أنها في
طـريقهـا إلــى الجبهـة أو أنهــا تحمل الجـرحـى

إلى المستشفى المركزي في غوري.
في إحــــدى الــنقــــاط انــــدفع مــــوظف مـن وزارة
الـــدفــــاع داخل الـــســـاحــــة ملـــوحـــاً بـــالــبقـــايـــا
المتفحمـة من خـارطة لـيريهـا إلى الـصحفيين
الأجانب  –كانت بقـايا مخـطط عسكـري عثر
علــيه داخل كـــابـيـنـــة طـــائـــرة مقـــاتلـــة روسـيـــة
أسقـطهـا الجــورجيـون.وقــد أظهـر الـتلفـزيـون
الجــورجـي صــوراً لجـثــة قــائــد طــائــرة روسـيــة
طــرحـت علــى فــراش في خـيمــة وكــانت خــوذته
الـبيضـاء ملطـخة بـالدم ومـقابـلات في الإذاعة
مع قــــادة طــــائــــرات حــــربـيــــة روس تم أســــرهـم

أحياءً.
رفض الجيـش السـماح للـصحفيـين بالـدخول
إلــى مــسـتــشفــى غـــوري لكـن حــركــة الــدخــول
والخـروج من وإلـى المـستـشفـى تـشيـر إلـى عـدد
الجرحـى كما هـي الحال مع القـوائم الطـويلة
مـن الأسـمــــاء، المكـتـــوبـــة بـــالـلغـــة الجـــورجـيـــة
الأنـيقـــة المـــدومـــة، والمـعلقـــة علـــى الأشجـــار في
الخـارج والـتي يتـفحصهـا أقـربـاء قلقـون. ولأن
الجـانبين يـرفضـان أن تطـرف لهمـا عين يمكن

للقوائم أن تطول.
إن أوسيـتيــا الجنــوبيــة التـي انفجــرت بـصــورة
دراميـة فاجأت الـعديد من النـاس. فبعد سنين
مـن وصفهــا كــونهـــا منـطقـــة"النــزاع الجــامــد"
فجــــــأة أصـــبحــت مــنــــطقــــــة ســــــاخــنــــــة. وروزا
أيتيتيشفيلي والساكنون في شارع سوخشفيلي
هــــو مجــــرد قلـــة مـن الآلاف العـــديـــدة الـــذيـن

شعروا بلهيبها.
تقرير آخر لكيم سنغوبتا في تبليسي 

الـبلـدة:" كــان هنـاك بــالتــأكيـد عـدد كـبيــر من
الإصــابـــات. فقـــد تعــرض الــشــارع المجــاور لـنــا
للـضــرب بــالـنيــران ورأيـت العــديــد من الجـثث
تـنـتــشل مـن هـنـــاك. بقـيـنــا في الـبـيـت ولــديـنــا
ثلاثــة أطفـال وكـانـوا خــائفـين للغـايـة". وقـال
فيكـتور مـارسييف وهـو رب بيت عـمره 33 سـنة
ويعمل نجـاراً:" خرجت ورأيت دبـابات محتـرقة
وفـيهــا جـثـث. وقــالـت الــشــرطــة بـــأنهـم كــانــوا
جـــورجـيـين حـــاولـــوا أن يـــدخلـــوا المـــديـنـــة. ثـم
سـمعنــا الطـائـرات ومـا يـشبـه إطلاق النــار من
الطـائرات السمتيـة. لكن الأمور كانـت مشوشة

ولا نعلم بما يجري حقاً".
وأبـلـغ الــــصـحـفـــيـــــــون الـــــــروس بـــــــأن 70% مـــن
الـبنـايـات قــد تحطـمت وقـدر عــدد القتلــى من
المدنيـين بـ2000 على الرغـم من أن الجورجيين
ينكـرون الإحصـائيـات الـروسيـة كـونهـا مبـالغـة
جـداً. وفي الـليلـة المــاضيــة ادعت كل مـن روسيـا

وجورجيا السيطرة على "تسخانفيلي".
وبـدأت إراقـة الـدمـاء بعــد أن شن الجــورجيـون
هجـــومـــاً الجـمعـــة للــسـيـطـــرة علـــى أوسـيـتـيـــا
الجنــوبيــة، وهي اقلـيم يـسـيطــر عليهـا الـروس
وتـريــد أن تنفـصل عن جــورجيــا حتــى قبل أن
يــصـبح الـبلـــد مــسـتـقلًا عــــام .1991 ويعـتقـــد
الـبعــض أن الـــرئـيــس ســـاكــــاشفـيلـي قـــد وقـّت
الهجــوم لـيتــزامـن مع الألعــاب الأولمـبيــة الـتي
هـي محـط أنـظـــار العـــالـم. وإذا كـــان يـــأمل في
حرب صغيـرة يحرز فيهـا النصـر فمن الواضح

مسبقاً بأنه أخطأ التقدير بشكل كبير.
تجــول الــدبــابــات الــروسـيــة عـبــر الحــدود، في
غــضـــون ســـاعـــات مـن مـنـــاورة الجـمعـــة شـنـت
موسكـو أمس سلـسلة من الغـارات الجويـة عبر
جورجيـا ضربت فيهـا البنى التحتـية في ميناء
بوتي والمنشآت العسكرية عبر البلد إضافة إلى
فـتح جبهـة ثـانيـة بـالهجـوم علـى تخم كـودوري
وهــو مـــوطئ قــدم لجـــورجيــا في أبخــازيـــا وهي

الدولة الأخرى المنفصلة.
بــــدأت الحكـــومـــة الجـــورجـيـــة إخلاء الـــوزارات
وبـقيــة المــراكـــز الاستـــراتيـجيــة مـن العـــاصمــة
تبـليـسـي بعــد الـضــربــات الجــويــة. وفي مـســاء
أمـس دعـا سـاكـاشفـيلي إلــى وقف إطلاق النـار
لكـن نهــايــة الـقتـــال يبــدو مــستـحيـلًا من دون
انــسحــاب أحــد الـطــرفـين وحفـظ مــاء الــوجه
والـذي يبـدو أن أيـاً مـنهمـا غيــر راغب في ذلك.
ورجـع فلاديمــيــــــر بــــــوتــين مــن حـفل افــتــتــــــاح
الألعـاب الأولمـبيــة في بكـين ودخل فلاديكــافكـاز
عاصـمة شمـال أوسيتيـا التابعـة لروسيـا والتي
تبعـد أميـالًا قليلـة من مـنطقـة النـزاع. ويـزعم
أنه هـنـــاك لـيـنـــسق حـــركــــة اللاجـئـين الـــذيـن
قـــدمـــوا مـن جـبـــال القـــوزاق إلـــى روسـيــــا لكـن
الــشكــوك تـــوحي بــأنه قــد دخـل هنــاك لـيقــود

الهجوم العسكري.
وبعــد اجـتمـــاع في الكــرملـين مع وزيــر الــدفــاع
والضبـاط الكبار قال الرئيس الروسي ديمتري
مـيـــدفـيـــديف أمــس:" قـــواتـنـــا لحفـظ الــسلام
والــوحــدات التــابعــة لهــا يـنفــذون الآن عمـليــة
لإجــبــــــار الجــــــانــب الجــــــورجـــي علــــــى قــبــــــول
الـسلام".وأضـاف:" الـوسيلـة الـوحيـدة للخـروج
من الأزمة هي سحـب القوات الجورجـية خارج
أوسـيـتـيــا الجـنــوبـيـــة".الحكـم علــى المــشهــد في
مـركـز جـورجيـا أمس لـم يكن علـى الـبطـاقـات.
إن أســطـــول مـــركـبـــات المــســـافـــريـن الــصفـــراء
المـشــرقــة وبعـضهــا مــزخــرف بـصــورة مـتنــافــرة
بـالإعلانات المبهجة قد جنـدت لصالح العسكر
إذ تنـقل الجنـود المــرهقين حــول البلـدة وتجـاه
الحــدود مع أوسيـتيــا الجنــوبيـة. وعلـى الــرغم
مـن الـــدعـــوة إلـــى وقـف إطلاق الـنـــار كـــان مـن
الــــواضح بـــأن الجـنـــود الاحـتـيـــاط قـــد جـــرت

دعوتهم وجهزوا بالأسلحة بحيوية بالغة. 
قـبل بـضع سـنــوات تحــول الجـيــش الجــورجـي
من مجـموعـة متـداعيـة من المجـنديـن إلزامـياً

بـشكل كبـير. ويـتم تصـنيع المكـونات
الــرئـيــســـة في العــديــد مـن المعـــامل
الخــــاضعــــة للـــدولـــة. امـــا الاجـــزاء
المهمة مـثل الالمنيوم عـالي الصلابة
فقـد تم تخــزينه علـى مـدى العقـد

المنصرم، كما يلاحظ التقرير.
ويـــضـــيف مـعهــــــد الـعلــــــوم والامــن
القـــومـي في تقـــريـــره انه مـنـــذ عـــام
2006 حينما بـدأت ايران في تحديد
الــدخــول للـمــواقع الـنــوويــة بــوجه
مفـتـــشـي الامم المــتحــــدة، لــم يعــــد
بــاسـتـطــاعـــة الحكــومـــات الغــربـيــة
الجـــزم بـــالقـــول ايــن تقع المـنــشـــآت

النووية المهمة.
ويــؤكــد الـتقــريــر بـــان: " المعلــومــات
المتـوفـرة حــاليــا عن المــوقع النـووي
نـاقصـة. وبدون هـذه المعـلومـات فان
مـن غيـر المــرجح ان تنجـح الضـربـة
الجويـة في تعطـيل قدرة ايـران على
تخـصـيـب الـيـــورانـيـــوم بـــاسـتخـــدام

اجهزة الطرد المركزي الغازية".
واستنادا الى البرايت فانه يمكن ان
يـنــتج عـن ضــــربــــة اســــرائــيلـيــــة او
امــريـكيــة ازديـــاد التـــأييــد الــشعـبي
لحكومة رجال الدين في ايران، وقد
تـــدفع طهــران الــى قـطـع العلاقــات
مـع مفـتـــشـي الامم المــتحـــدة. وهـــو
يــــضــيـف: "مــن المـــــــرجـح ان تــــطـلـق
ايــران بــرنــامج )الحـطــام( مـن اجل
الحـصــول علـــى الاسلحـــة النــوويــة
بـــســـرعـــة. ســـوف تـتـــرك الــضـــربـــة
العــسكــريــة ايــران في حــالــة غـضب،
واكثـر تعـصبـا قـوميـا، وتـضيق ذرعـا
بـــالمفـتــشـين الـــدولـيـين ومعـــاهـــدات
الحد من انتـشار الاسلحة الـنووية،
واكــثـــــر عـــــزمـــــا مــن ذي قــبـل علـــــى

الحصول على الاسلحة النووية".
عن الواشنطن بوست
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الـصعب تــوجيه ضـربـة جـويـة ضـد
ايــــران مـن عــــدة نــــواح، كـمــــا يقــــول
البـــرايت وزمـيلـيه في الــدراســة بــول

برانان وجاكولين شاير.
يمـثل معـمل تخـصـيـب الـيــورانـيــوم
الهــــائل في )نــطـنــــز(قلـب بــــرنــــامج
ايــران الـنــووي، حـيـث تعـمل الالاف
مــن المكـــائـن الـتـي تــسـمـــى وحـــدات
الـطـــرد المـــركـــزي علـــى انـتـــاج وقـــود
الـيــــورانـيــــوم المـــســتخــــدم في انـتــــاج
الـطــاقـــة النــوويــة. وبــالــرغـم من أن
ايـــران تقـــول ان جهـــودهـــا مـــوجهـــة
نحـو الاستخـدام الـسلمـي للطـاقـة،
فـــــان مخـــــزونهـــــا مــن الــيـــــورانــيـــــوم
المخـصـب يمكـن اسـتخـــدامه لـبـنــاء

الاسلحة النووية.
وقـد تـوصل مـسـؤولـو الاسـتخبـارات
الامــــريكـيــــة العـــام المـــاضـي الـــى ان
ايــران قـــد اوقفـت بحـــوث الاسلحــة
النـوويـة عـام 2003، لـكنهـا اسـتمـرت
في تــوسيع قـدراتهـا بمـا يمـكنهـا من
تطوير مثل هذه الاسلحة بسرعة.

وبغــض الـنــظـــر عـن مـــدى مـنـــاعـــة
مفـاعل )نـطنـز( وكــونه مبـنيـاً تحت
الارض، فــانه يمكن ان يـدمـر بـشكل
كبير باستخدام القنابل والصواريخ
الخـــارقـــة للـتحـصـيـنـــات. علـــى انه
يمـكــن اســتــبــــــدال اجهـــــزة الـــطـــــرد
المـركـزي بـسهـولـة، ربمــا في منـشـآت
مـخفــيـــــة تحــت الارض، حــــســبــمـــــا
يـــشـيــــر تقــــريــــر هــــذا المـعهــــد. ومـن
المعـــــروف ان ايـــــران كـــــانــت انــــشـــــأت
تحـــصــيــنــــــات داخل الجــبـــــال قـــــرب
مفـــاعل )نـطـنــز( والمـــواقع الـنــوويــة

الرئيسة الاخرى.
وبــيــنــمـــــا كـــــانــت ايـــــران في المـــــاضــي
تعـتـمــــد علـــى الــتقـنـيــــة والاجهـــزة
المــسـتـــوردة في بـنــــاء اجهـــزة الــطـــرد
المـركـزي، فــانهــا الان مكـتفيــة ذاتيـا


